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324466 ‐ هل تصح قصة موس مع المرأة العقيم؟

السؤال

جاءت امرأه عقيم إل موس عليه السلام، وطلبت منه أن يدعو لها، فدع لها، فقال له اله : إن كتبتها عقيما، ثم جاءته بعد

مدة تحمل طفلا، فسألها فقالت: ابن فرجع موس، وسأل ربه عن ذلك، فقال له : كلما كتبتها عقيما قالت : يا رحيم فسبقت

رحمت قدرت، ما صحة هذه القصة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لم نقف عل أصل لهذه القصة، بل لو قدر أن لها أصلا مذكورا ف كتب أهل الإسلام : فإن نظام القصة، وما احتوت عليه من

تلف، وإغراب، ومفارقة، وتعمد السجع ف قصة وحال لم ين بلسان العرب أصلا ( عقيم ... رحيم ) !! ؛ كل ذلك مما يدل

عل أن القصة من الإسرائيليات الت لا يوثق بها ، ولا يتحقق من أصلها ، ولا ينبغ الاعتماد عليها .

ثانيا:

تضمنت القصة أمرا ينبغ لنا التنبه له، وهو:

هل اله تعال يغير ما قدّره وكتبه عل بعض عباده؟

فمن المعلوم أن اله عالم بما سيون من خلقه وكتب كل ذلك.

قال اله تعال:  واله خَلَقَم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم جعلَم ازْواجا وما تَحمل من انْثَ و تَضع ا بِعلْمه وما يعمر من معمرٍ

و ينْقَص من عمرِه ا ف كتَابٍ انَّ ذَلكَ علَ اله يسير   فاطر/11.

 يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اهارنْ نَبا لقَب نتَابٍ مك ف ا منْفُسا ف ضِ ورا ف ةيبصم نم ابصا ام :ه تعالوقال ال

الحديد/22.

.مال علمه سبحانه وتعالون من خلقه، فهو ثابت لا يتغير، وهذا لبما سي ا علمه سبحانه وتعالفأم
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قال اله تعال:  انَّما الَهم اله الَّذِي  الَه ا هو وسع كل شَء علْما  طه /98.

وقال اله تعال:  اله الَّذِي خَلَق سبع سماواتٍ ومن ارضِ مثْلَهن يتَنَزل امر بينَهن لتَعلَموا انَّ اله علَ كل شَء قَدِير وانَّ

اله قَدْ احاطَ بِل شَء علْما  الطلاق /12.

وهذا مجمع عليه من عقيدة المسلمين.

وأما كتابته سبحانه وتعال لما قدّره من مقادير خلقه، فه عل مراتب.

أعلاها كتابته لمقادير خلقه ف اللوح المحفوظ، وهذا أمر مجمع عليه.

:ه تعالقال ابن القطان رحمه ال

" وأجمعوا أنه تعال قدر أفعال جميع الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت ف اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن

منهم " انته من "الإقناع" (1 / 56).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

"  وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث: أن كل كائن إل يوم القيامة، فهو متوب ف أم التاب، وقد دل

القرآن عل أن الرب تعال كتب ف أم التاب ما يفعله وما يقوله، فتب ف اللوح أفعاله وكلامه " انته من "شفاء العيل" (ص

.(404

وهناك كتابات أخرى بعد هذه الدرجة تون ف أطوار مختلفة من أعمار البشر، يمن اله تعال منها الملائة فتون بأيديهم،

هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا ره عنه، قال: حال بن مسعود رض هد البحديث ع تابة أقدار الإنسان وهو جنين، كما فك

وسلَّم وهو الصادِق المصدُوق، قَال:   انَّ احدَكم يجمع خَلْقُه ف بطْن امه اربعين يوما، ثُم يونُ علَقَةً مثْل ذَلكَ، ثُم يونُ مضغَةً

 ...وحالر يهنْفَخُ في يدٌ، ثُمعس وا شَقو ،لَهجاو ،رِزْقَهو ،لَهمع تُباك :لَه قَالياتٍ، وملك عبربِا رموا فَيَلم هال ثعبي كَ، ثُمذَل ثْلم

رواه البخاري (3208)، ومسلم (2643).

فما كتب هل يتغير؟

 :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ بقد ورد ما يفهم منه وجود تغير، كحديث ا

من سره انْ يبسطَ لَه ف رِزْقه، او ينْسا لَه ف اثَرِه، فَلْيصل رحمه  رواه البخاري (2067)، ومسلم (2557).

وكحديث سلْمانَ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم  : يرد القَضاء ا الدُّعاء  رواه الترمذي (2139)، وقال: " وهذَا
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." غَرِيب نسح دِيثح

فالذي عليه المحققون من أهل العلم؛ أن القدر المتوب قدران؛ قدر محم لا يتغير، وهناك قدر معلق وهو الذي ف الصحف

الت منت منها الملائة؛ فتون بعض المقادير معلقة عل حصول أسبابها، كأن يتب أن المرأة عقيم؛ إلا إذا حصل منها

الدعاء والتضرع له تعال، وأما الذي ف علم اله تعال، فهو محفوظ عن التبديل لأنه قضاء اله الماض ف عباده.

:ه تعالقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال

" الرزق نوعان:

أحدهما: ما علمه اله أنه يرزقه فهذا لا يتغير.

والثان: ما كتبه وأعلم به الملائة ، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، فإن العبد يأمر اله الملائة أن تتب له رزقا، وإن

وصل رحمه زاده اله عل ذلك، كما ثبت ف الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: ( من سره أن يبسط له ف رزقه.

وينسأ له ف أثره فليصل رحمه ). وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله اله مائة بعد أن كان أربعين. ومن هذا الباب قول

عمر: " اللهم إن كنت كتبتن شقيا فامحن واكتبن سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ".

 مسم لجا َلا مكرّخويو مِذُنُوب نم مَل رغْفونِ ، ييعطاو اتَّقُوهو هدُوا البنِ اععن نوح:   ا ومن هذا الباب قوله تعال

وشواهده كثيرة " انته من "مجموع الفتاوى" (8 / 540).

وسئل عن قول اله تعال:  وما تَحمل من انْثَ و تَضع ا بِعلْمه وما يعمر من معمرٍ و ينْقَص من عمرِه ا ف كتَابٍ انَّ ذَلكَ

علَ اله يسير   فاطر/11.

:ه تعالفقال رحمه ال

...( رِهمع نم نْقَصي رٍ ومعم نم رمعا يمو ) :وأما قوله "

والجواب المحقق: أن اله يتب للعبد أجلا ف صحف الملائة، فإذا وصل رحمه زاد ف ذلك المتوب. وإن عمل ما يوجب

النقص نقص من ذلك المتوب.

ونظير هذا ما ف الترمذي وغيره عن النب صل اله عليه وسلم: ( أن آدم لما طلب من اله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته ،

فأراه إياهم ، فرأى فيهم رجلا له بصيص ، فقال من هذا يا رب؟ فقال ابنك داود. قال: فم عمره؟ قال أربعون سنة. قال: وكم

عمري؟ قال: ألف سنة. قال فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائة، فلما حضرته الوفاة

قال: قد بق من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنر ذلك، فأخرجوا التاب. قال النب صل اله عليه وسلم:
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فنس آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته ) .

وروي أنه كمل لآدم عمره، ولداود عمره. فهذا داود كان عمره المتوب أربعين سنة، ثم جعله ستين.

وهذا معن ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتن شقيا فامحن واكتبن سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت.

واله سبحانه عالم بما كان وما يون وما لم ين لو كان كيف كان يون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك،

والملائة لا علم لهم إلا ما علمهم اله، واله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها " انته من "مجموع الفتاوى" (14 / 490 ‐

.(491

وفسروا بهذا قول اله تعال:  لل اجل كتَاب ، يمحو اله ما يشَاء ويثْبِت وعنْدَه ام الْتَابِ  الرعد/39.

وينظر جواب السؤال رقم : (43021)، ورقم: (264354) .

واله أعلم.
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